
لا يمننا تجاهل إيران ودورها ف المحيط، باتت الجارة ضيفاً ثقيلا عل شؤوننا اليومية، وبعد أن كان القلق افتراضياً من

دورها ونفوذها، استطاعت أياديها الممتدة إل بلادنا، الواحدَ تلو الآخر، أن تقلب الافتراض إل حقيقة ماثلة عل الأرض، لم

يعد الحديث عنها ترفاً أو تحريضاً أو كراهية أو توظيفاً للمسألة الطائفية، بل حديث الواجب والضرورة، ولا يمن تجاهله

عل الإطلاق، ومن يرى أن مجرد وجود دولة قوية عل الضفة الأخرى من خليجنا العرب، يشل وحده أزمة وقضية لدينا

معشر العرب، فهو مخط تماماً، المسألة أكبر وأعقد من وجود إيران قوية.

إيران القوية يمن التفاهم معها بشل جيد، وإدارة العلاقة مع قوتها ورغبتها بالوجود والتأثير، لن ما نحن عليه اليوم ليس

كذلك، تجاوزت المسألة موضوع القوة والنفوذ والرغبة بلعب دور ما، وصلت السين الإيرانية إل رقابنا، وهذا أقرب

ريون فالعراق وسوريا، وعملاء عس رية فالتأثير، لدى الجمهورية الإسلامية قوات عس للاحتلال والاستعمار منه إل

لبنان واليمن، وثمة من يهددنا بالطواف ف الحرم الم، ليس من بوابة الحج الرسمية المفتوحة لجميع المسلمين، بل من

باب التلويح بالرغبة ف السيطرة واحتلال الأماكن المقدسة، وهذا كله يستدع القلق والمراجعة لمواجهة هذه التحديات

الخطيرة، والمرتبطة بمعضلة إيران.

ف تقديري، ثلاث قضايا أساسية يجب التوقف أمامها طويلا ف بحث المعضلة الإيرانية، قضيتنا نحن أولا ومشروعنا وكيف

نفر ونعمل، ثم إيران ومخططاتها وعقيدة نظامها السياس، وأخيراً قضية الأقلية الشيعية الت شلت مدخلا للنفوذ

والتواجد الإيران لا يمن تجاهله، فنفوذ إيران العراق واللبنان واليمن جاء عبر المليشيات والأحزاب السياسية الشيعية،

وليس عن طريق آخر، أو هذا دون مقدمات، لن هذا الأمر لا يبحث لوحده، ودون تناول القضايا الأخرى المتداخلة مع

بعضها البعض، فنحن، والت تشل القضية الأول والهامة، يحيطها الثير من الالتباس وعدم الوضوح، من نحن عل وجه
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التحديد؟ النظام الرسم؟ أم مجموعة الأنظمة المتناحرة والمتآمرة عل بعضها البعض، نحن الناس؟ ولماذا يون الشيعة

أقلية من بيننا ويتم تمييزهم عل هذا النحو؟ وهل مسألة انحياز معظم الشيعة العرب إل إيران ومشروعها كان مقدراً له أن

يون عل أية حال، وف أية ظروف، ومهما كان موقف وشل ومشروع النظام أو مجموع الأنظمة القائمة ف بلادنا العربية؟

:إن معضلة إيران تبدأ منا، عليك أن تلتفت للدول العربية وتسأل التال

ماذا يفعل هؤلاء العرب ف بلدانهم؟ أي مشروع ورؤية تحملها هذه الأنظمة العربية لشعوبها ومستقبلها؟ وأي واقع رسمته هذه

الشعوب لنفسها بسلبيتها وانهزاميتها ورضوخها لانعدام المشاريع الحاكمة، ولماذا سمحنا لنفسنا أن نون عل هذا النحو،

ونترك للنخبة السياسية والدينية والثقافية والإعلامية العبث بنا وتشيلنا بهذه الطريقة، لماذا سمحت الغالبية الشيعية العربية

العالم العرب وسمحت الغالبية الشيعية ف ،مسار العمالة للأجنب بغداد أن تضعها عل العراق للأحزاب الإيرانية ف ف

لنفسها أن تون متيفة ومبررة لل مشروع ف المنطقة يحمل بصمة إيرانية، ولماذا سمحت الغالبية السنية لنفسها أن تون

صغيرة لهذه الدرجة، وأن تقبل التحريض ف زمان سابق عل الأقلية الشيعية، حت قبل أن ترتب خطيئة التبعية لإيران،

وأن ترسم صورة مشوهة لنفسها وأبناء جلدتها وتدفعهم دفعاً لتمييز أنفسهم بهذه الصورة المحزنة.

متـ عالجنـا قضايانـا، وأعـدنا تعريـف أنفسـنا التعريـف الصـحيح، واسـتطعنا النقـاش والضغـط باتجـاه مشـروع المواطنـة

رية، ستجد الأنظمة نفسها مضطرة للمواكبة وتبنالمتساوية العادلة، والسماح بالاختلاف والتباينات المذهبية والدينية والف

مشروع واضح وقوي يمنها من المواجهة، وساعتها لن تجد إيران الثير لتعبث به ف ساحاتنا العربية، ولن تون إيران

معضلة كبرى، بل مجرد دولة قوية جارة، يمن التعامل معها ومواجهتها بل قوة، كما حدث غير مرة، ف تاريخنا المعاصر

وقبل ذلك بعصور.
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